
 
 

 

 رسالة السلام  الإسلام

محمداً عبده    سيدنا  وأشهد أن  ،  ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهرب العالمينالحمد لله  
 :أما بعد  ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين

  -مقدار-لعمرة ، ومعه زهاء فقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الحديبية يريد ا"
  من   يومين  مسيرة  على  موضع  هو  -ألف وخمسمائة من المهاجرين والأنصار ، فلما نزل عسفان  

 سمعت   قد   قريش  هذه  الله  رسول  يا:  فقال  -  عنه  الله  رضي  -  الكعبي  سفيان   بن   بشر  لقيه   -  مكة
ت،   يصدوك عن البييريدون أن    -ل الصغارالإب  وهي  -  المطافيل  العوذ   معهم  فخرجوا  ،  بمسيرك

وسلم عليه  الله  صلى  الله  رسول  وبين    :فقال  بيني  خلوا  لو  ماذا  الحرب،  أكلتهم  قد  قريش  ويح  يا 
العرب، فإن هم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين،  

اليوم قريش  تدعوني  لا  إلا    إلى   والله  الرحم  صلة  فيها  يسألوني  إياهاخطة  صحيح  )  " أعطيتهم 
 .(الحديبية غزوة  البخاري باب 

بقي على الرحم مع  نظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يؤثر السلم على الحرب ، وكيف ي  ا
إصرار خصومه على الحرب، كيف لا ! والإسلام دين السلام، والسلام من أسماء الله، والمسلمون 

صلواتهم في  تشهدهم  في  وبركات يوم:"    لك  الخمس  يقولون  الله  ورحمة  النبي  أيها  عليك  ه، السلام 
وكيف لا يكون دين سلام    ، ويختتمون كل صلاة بالسلام ."السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين

لَامِ عِنْدَ رَبِ هِمْ وَه وَ وَلِيُّه مْ  وتعالى:}    ، والقرآن يسمي الجنة دار السلام ، فيقول سبحانه مْ دَار  السَّ لَه 
يَعْمَل و بِ  كَان وا  التح (127{)الأنعام: ن مَا  سلامً ويجعل  فيها  كماية  تعالى  ا  يَلْقَوْنَه   :}  قال  يَوْمَ  مْ  تَحِيَّت ه 

مْ أَجْرًا كَرِيمًا    (.44{)الأحزاب: سَلَامٌ ۚوَأعََدَّ لَه 

وفهم إلا ولم يسلوا سي  ،إن المسلمين لم يحاربوا إلا ليصدوا الاعتداء عليهم وعلى دولتهم وعقيدتهم
 ورأيناهم لم يحاربوا إلا المحاربين، ولم يتجاوزوا في حربهم حد ، اليأس من مسالمة الأعداءعند 

 



 
 

الأعداءودائمً   ،الدفاع  له  جنح  ما  إذا  السلم  إلى  يجنحون  دائمً .  ا  يمثلون  وهم  لا  بالبشر  رحماء  ا 
وهل هناك دليل أدل   .الإسلام  ينه واعتناقبالقتلى، ولا يخربون العمران، ولا يجبرون أحداً على نبذ د 

عليهم رسول   على سماحة الإسلام واحترامه للنفس من مشهد الحديبية الذي مر ذكره كيف يصبر
وسلم، عليه  الله  صلى  الرحم  الله  بها  يصون  خطة  وأجل    .ويطلب  ذلك  من  أعلى  ا  قريشً أن  بل 

 في صلح الحديبية   صلى الله عليه وسلم على النبي اشترطت 

أن من جاء من محمد إلى قريش لا ترده قريش، ومن جاء إلى محمد من غير    :ة منهاشروطاً قاسي
وطهم الجائرة  رسول الله صلى الله عليه وسلم شر   لَ بِ وقَ !  إذن وليه رده محمد صلى الله عليه وسلم

  المصطفى ، لكن القرآن نزل وبارك فعل  قد استاء من الشروط  ها، وإن كان بعض الصحابة آ لحكمة ر 
  . (1{)الفتح: إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا م بِينًا:} ونزل قوله تعالى وصوبه، مصلى الله عليه وسل

إن سماحة الإسلام  وسماحة الرسول صلى الله عليه وسلم لتتجلى في الموقف الذي طبيعة النفوس  
ذلك بأنه    ؛ة حسنةدر معاملفيه تميل إلى الانتقام ، فقد عامل الرسول صلى الله عليه وسلم أسرى ب

إليهم ، فكانوا يفضلونهم على أنفسهم في   وزع الأسرى السبعين على أصحابه، وأمرهم أن يحسنوا 
بقتلهم، وأ  ثم استشار أصحابه في شأنهم ، فأ  ،  طعامهم بفدائهم ، فوافق على  شير عليه  شير عليه 

شير عليه  وأ  ,  ينة الكتابةيان المد الفداء، وجعل فداء الذين يكتبون أن يعلم كل منهم عشرة من صب
ا أن يمثل بسهيل بن عمرو أحد المحرضين على محاربته بأن ينزع ثنيتيه السفليين فلا يستطيع  أيضً 

وكذلك  ،  "لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا  :"الخطابة، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم وقال
ذلك فعل نفس الشيء مع أهل مكة يوم  لمين، وكأطلق أسرى بني المصطلق وتشفع بنفسه إلى المس

خيراً أخ كريم وابن أخ    :ماذا تظنون أني فاعل بكم، قالوا  :"الفتح، وكلمته لا تزال ترددها الأجيال
بل كان صلى الله عليه   ."كريم فقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لي ولكم

في   يتعامل  الكوسلم  أهل  مع  في  المدينة  ويواسيهم  مجالسهم،  ويغشى  ولائمهم،  يحضر  تاب، 
مصائبهم ، ويتعامل بكل أنواع المعاملات التي يتبادلها المجتمعون في جماعة يحكمها قانون واحد، 

ا من أصحابه  ، ولم يكن ذلك عجزً اا ويرهنهم متاعً فقد كان يقترض منهم نقودً   ،اا مشتركً وتشغل مكانً 
 ، صلى الله عليه وسلم ا ، وكلهم يتلهف على أن يقرض رسول اللهفإن بعضهم كان ثريً  ؛قراضهإعن 



 
 

 

تعليمً   ذلك  يفعل  كان  وتثبيتهابل  للأمة  ما  ا  وتدليلاً   على   ، ووئام  سلام  من  إليه  أن    يدعو  على 
 ، ورفق  ،وسماحة  ،الإسلام لا يقطع علاقات المسلمين مع غير المسلمين، فهذا هو الإسلام رحمة

ولم يركن إليه إلا عند الضرورة    ،كما يدعي الأعداء ، بل حارب السيفلم ينتشر بالسيف    ولين،
 (. 107{)الأنبياء: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ  }القصوى ، وصدق الله حيث قال:

 أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
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